أقامت إذاعة يمن تايمز، مطلع سبتمبر الجاري، ندوة حول دور المرأة اليمنية في الإعلام، حضرها نخبة من الإعلاميين والأكاديميين، والطلاب والمهتمين، وكرمت فيها الإذاعة الجيل الأول من النساء الإعلاميات، اللوائي حملن راية المهنة مبكراً، وقدمن أجمل ما صدحت به الأصوات الناعمة حينذاك.
وتضمنت الندوة أربع أوراق عمل وعدد من المداخلات التي تلتها مناقشة واسعة من قبل الحاضرين الذين تجاوز عددهم الـ70 إعلاميا وإعلامية وأكاديميين، بينهم إعلاميات وإعلاميو الجيل الأول للإعلام اليمني الذي يمثل الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي.
وفي الندوة، قدمت الصحافية، سامية العنسي، ورقة عمل، في إطار المحاور التي ناقشتها الندوة، وكانت الورقة تحت عنوان "الإعلامية مسيرة عطاء بين الأمل و السراب وتاريخ من الكفاءة وغبن الاستحقاق".
تقول الإعلامية، سامية العنسي، إن التغيرات الحياتية تفرض على الجميع متطلبات واحتياجات لا تنتهي ولا تقف عند حد، وقد مهّدت تلك التغيرات طريق العمل والمشاركة والوقوف جنباً إلى جنب مع الطرف الآخر لمواجهة مثل هذه التحديات وأثبتت فاعليتها بكل جدارة واقتدار حرصاً على أن تكون خير معين لأسرتها ومجتمعها.
وأكدت العنسي، أن بعض المواقع العملية لا تستغني عن دور المرأة، وتواجدها فيها كحاجة ملحة لابد من تفعيلها، رغم خصوصية مجتمعنا التي مازالت تؤطّر دور المرأة وتحاول أن تحد من حركتها ومشاركتها المهنية.
وفي سردها عن أهمية تواجد المرأة في المحيط الإعلامي، تقول الصحافية سامية العنسي، إن بعض الشخصيات النسائية، تحاول باجتهادها وكفاءتها أن تحصل على ما تستحقه من الامتيازات والاستحقاقات المكتسبة في عدة مجالات مختلف، لكن تواجدها في المهنة الإعلامية، هو أمر يبعث على الاستهجان لدى البعض من الناس على اختلاف مستوياتهم الفكرية والثقافية والاجتماعية، وهناك عدد من الملتحقات اللائي كان لهن تجاربهن الصعبة مع الأهل والمجتمع بسبب ما اعتقدوه تجرؤ على الالتحاق بوظيفة هي الأكثر حساسية وتحفظاً من أي وظيفة أخرى.
تضيف العنسي : نعم.. لأكثر من أربعين عاماً أو يزيد -تقريباً- مرّت على وجود المرأة في المجال الإعلامي بتميز وموهبة متحملة الكثير من المشاكل والصعوبات والعراقيل ومع هذا مثلما تبدأ تنتهي حياتها دون أثر أو تقدير يردّ اعتبارها المهني وحقها المعنوي وكذلك دون استحقاق لأي مهام أو ترقيات أو درجات مهما طالت سنوات خبرتها وعملها.
وتؤكد الصحافية، سامية العنسي، في ورقتها، أن الإعلامية - مع الأسف- مازالت تدفع من مشاعرها وصحتها ومن اسمها الكثير والكثير من أجل مهنة حسبت عليها لا لها.
وفي الإطار ذاتهن تطالب العنسي، القائمين على المهنة الإعلامية أن يستشعروا حساسيتها وظروفها الاستثنائية، ومفهوم رسالتها القائمة على الكلمة والمسؤولية والتربية والثقافة والتعليم -أي أن الإعلام رسالة فاعلة لا تكتمل إلّا باكتمال الحياة السويّة حيث ينظر إليه الناس والمجتمع أنه قدوة في أفعاله وآلياته ومناهجه؛ لذا فمن الطبيعي أن يكون القائمون على هذا المجال متمثلين لهذه الصورة بكل شفافيتها، وتجرد باعتبار المصداقية والوضوح من أهم قيم التعاطي الإعلامي فإذا أكتمل هذا الأمر فقد ينجح إعلامنا في أداء رسالته ويكسب المصداقية التي يسعى إلى تحقيقها والتأثير الذي يهدف إليه، وإذا اكتملت الصورة الإعلامية في هذا الإطار فلن يكون هناك ما يستوجب الرصد من داخله لأي معاناة أو ظلم أو تعسف سببه المحاباة أو التجاوز والقفز على القوانين.
ومن منطلق خبرتها الطويلة في المهنة الإعلامية، تشير العنسي إلى العديد من الشواهد الملموسة والراصدة لوضع الإعلامية التي أكدت التهميش والتعسف، مستدلة بالماضي الذي تقول إنه تم فيه استقطاب الصوت النسائي في ذلك الوقت القادم من رحم الموهبة والشغف والمحبة في عمر الزهور والطفولة والبراءة وفي حدود العشر سنوات تقريباً كما عرفت من أحاديث بعض الزميلات الأوائل كالأستاذة امة العليم السوسوة  والدكتورة صفية العنسي والأستاذة أنيسة محمد سعيد، ومن بعدهن في منتصف السبعينات تقريباً هدى صالح و سامية العنسي وعايدة الشرجبي في إذاعة تعز وغيرهن أيضاً اللائي التحقن في المجال الإعلامي صغاراً في إذاعة صنعاء كالأستاذة فاتن اليوسفي والأستاذة فايدة اليوسفي وسيدة الإعلام المرحومة رؤوفة حسن.. إلا أن الحاجة للعنصر النسائي في الإعلام استدعت هذا الاحتواء من أجل اكتمال معادلة العمل الإذاعي تقديماً وأداء.
تتابع العنسي في ورقتها قائلة: وهكذا كان للمرأة الإعلامية منذ ذلك الوقت البعيد دورها المجتمعي المؤثر إيجاباً في تشكيل ذآئقة الناس بكل جوانبها الفنية والاجتماعية والثقافية وحتى السياسية حيث شاركت زميلها حركة النضال والوطنية من خلال الكلمة ورسمت معه خطوات الانطلاق الأولى للشعب والوطن نحو التحرر والمدنية والعلم والتعليم وكسر قيود الجهل والتخلف والعادات البالية التي كانت تحرم على المرأة العديد من الممارسات الاجتماعية والاندماج في الحياة العامة.
لكنّ الصحافية سامية العنسي، تشير إلى أنه ورغم هذه الأدوار اللافتة للمرأة الإعلامية حتى اليوم في تشكيل مسار الإعلام في بلادنا، إلّا أنها ظلت تعمل تحت غبن التجاهل وغضّ الطرف من قبل القائمين على الإعلام وأصحاب القرار في كل الوزارات المتعاقبة استغلالاً لعمرها القاصر عن إدراك حقوقها القانونية المكتسبة آنذاك، وإنكاراً لقدراتها وإمكانياتها المهنية في الندية والمنافسة بحسب المعايير التي تمكنها من استحقاقاتها المادية والقيادية أسوة بزميلها الإعلامي إلى درجة أن البعض منهن ظللن يعملن دون اجر أو مردود مادي لا لشيء إلّا لشغف العمل ومحبته.
وترى العنسي، أن ذلك الشغف قابله نسيان حق المرأة، واستغل من بيده الحق والإنصاف ذلك النسيان، والدليل على ذلك أن تجربة البث التلفزيوني التي تمت في تعز في سنة 1978 ولمدة ثلاثة أشهر كانت مرتكزةً تقديماً وأداءً على المذيعتين سامية العنسي وعايدة الشرجبي، كدوام إضافي لمدة ست ساعات تقريباً إلى جانب دوامهما الرسمي صباحاً في الإذاعة دون أن يستلمن فلساً واحداً أسوة ببقية الطاقم الذي شاركهن هذا العمل خاصة وأن ثقافة الانتقاص من الأنثى وذكورية الحق والتربية كانت ومازالت سمة من سمات الإدارة والمسؤولية للحقوق والواجبات في فكر الكثير من أصحاب القرار في الإعلام وغير الإعلام.
وتمضي الصحافية سامية العنسي، في سرد السلبيات التي واجهتها المرأة حيث، ترى أن المرأة الإعلامية مازالت على هامش مهنتها رسالتها المجتمعية والإنسانية بإرادة قوية عانت وتعاني معها ضراوة التجاهل والمواجهة وتتحدى بها لألم الغبن والتعسف كل ذلك من أجل أن تصل برسالتها إلى قلوب الناس التوّاقة للكلمة والمعرفة والوعي في ظل مجتمع مازال فقيراً في فكره وحاله وظروفه القاسية لتصبح العاملة في مهنة الإعلام اليوم بين صدى النسيان والاستبعاد وبين ضرورة الحاجة والعمل خارج معايير المهنة في بعض الإذاعات ربما تحت قانون (مكره أخاك لا بطل) حيث استطاع خبراء التربح المادي مع الأسف استغلال قانون هذه الحاجة للنيل من الرسالة الإعلامية وأصحابها وتمييع سطورها القيمية وإفراغها من أهدافها المجتمعية لتطفو على السطح والمشهد العام للمهنة العديد من الشوائب والعوالق العارضة لفضيلة الكلمة وإفراغها من محتوياتها ودلائلها الجميلة وبصوت المرأة الإعلامية تحديداً.



وإذا كانت المرأة الإعلامية بالأمس قد حرمت من حقوقها المادية وسلبت منها مكانتها القيادية والإدارية فإن الظواهر السلبية لإعلام اليوم قد حرمتها أيضاً من حقوقها الأدبية والمادية والثقافية حيث جعلها إعلام اليوم خارج المحتوى الفكري والثقافي والمعرفي الذي يمكنها من إدراك دورها الحقيقي في تشكيل الرسالة الإعلامية الهادفة والجادة بدلاً من استثمار صوتها فقط في كثير من المواد الإعلانية والتجارية.
وسردت الورقة التي قدمتها العنسي، بعض المعوقات والأسباب التي أخرجت الإعلامية من إطارها الصحيح، وهي كالتالي: 
1- انتشار العديد من الإذاعات التجارية الهادفة للتربح وسهولة الكسب المادي من خلال استغلالا ذلك التدفق اللافت لمخرجات كلية الإعلام اللاهثة وراء الممارسة العملية للمهنة دون خبرة أو تأهيل أو معرفة حتى بأبجديات العمل الإذاعي وقواعده ومعايير الفنية والصوتية.
2- غياب القدوة المهنية وخبرائها من مراكز الإدارة والقرار والتوجيه لهذه المحطات والفضائيات لتتصدر الرسالة الإعلامية والخارطة الإذاعية بكل موادها وبرامجها عشوائية الثقافة المجتمعية ودونية السلوك العام التي تؤدي إلى تجهيل عقول الناس بمفاهيم سلوكية مغلوطة وبأفكار وموضوعات بعيدة عن هموم الناس وقضاياهم الملحة التي يجب ان تخاطب أوجاعهم وتلامس معاناتهم اليومية.
3- تصدّر المفردات والألفاظ الخادشة لمشاعر المتلقي وتكريس مفردات العنف والتعنيف والمناطقية والتنمر والانتقاص من الآخر في العديد من البرامج التي تتدنى بذائقة الناس وتنال من ثقافتهم المجتمعية وسوية سلوكهم العام.
4- الطرح الخاطئ للمشاعر والعواطف باسم الحب والرومانسية في برامج فئوية تستهدف شريحة الشباب والعلاقات العاطفية بصورة مشوهة وإفلاس واضح في طرح المعاني السامية لمثل هذه العلاقات والتجارب الحميمية التي تبثها بعض المحطات في مساحتها المسائية المتأخرة بينما يجب أن تضعها الرسالة الإعلامية في إطارها الصحيح من خلال توعية الشباب بتقديس مثل هذه المشاعر واحتوائها بما يناسب ثقافة المجتمع وخصوصيته بدلا من الإسفاف والابتذال.

وتشير العنسي، إلى أن "كل هذا الإسفاف من جانب بعض المحطات نال من مكانة الإعلامية ودورها الإيجابي المؤثر تجاه مجتمعها حيث حصر فكرها ومعارفها بين هذه الموضوعات والرسائل الهابطة لتبقى عرضة لمثل هذا التسطيح الثقافي والفكري والإعلامي استغلالا لحاجتها وظروفها وكأنها أمام الميكروفون مع الأسف سلعة فقط وأسلوب هش لجذب المستمع لا لإفادة المستمع".
وتتساءل : أليس كل هذا التدني في إدراك دورها الإعلامي الرفيع إلى جانب زميلها ينال من مكانتها المعنوية في قلوب الناس؟!.
وإلى جانب ما تم سرده أعلاه، تقول العنسي، إن هناك أيضاً من أسباب الغبن ما جعل الإعلامية خارج محتواها الصحيح  منها تجاهل الجهات الإعلامية المسؤولة على مدى عقود من الزمن في دعم الكادر النسائي والدفع به في اتجاه استحقاقاته المكتسبة وتغييب البرامج من خارطة الإعلام المسموع والمرئي وسياساتها التي ترتقي بوعي الناس تجاه أهمية دور الإعلامية في حركة المجتمع وعدم مؤازرتها في تجاوز نظرتهم المتحفظة تجاه التحاق المرأة في الإعلام في وقت مازال المجتمع تحكمه ثقافة العيب المغلوطة وضبابية النظرة تجاه هذا العمل وملامح العادات والتقاليد البالية التي مازالت تراه تجرؤاً من المرأة في انخراطها في وسائلها المختلفة.
وأكدت الصحافية، سامية العنسي، في ورقتها على أن من أهم أسباب الغبن أيضا تلك التربية الذكورية التي مازالت تسود الأسرة والمجتمع بثقافتها المنتقصة لمكانة المرأة وقدراتها وإمكاناتها حيث شكلت هذه التربية مع الأسف مواقف أصحاب القرار ونالت من ثقتهم بها وبمقدرتها في تمكينها من مواقع قيادية حساسة في الإعلام مما جعلها تعاني حتى اليوم من التعسف وصم الآذان من مظالمها.
وتضيف : لا ننسى أن الكيل بمكيالين أيضاً وعدم الإنصاف في التقييمات الوظيفية والسير الذاتية وتقارير الكفاءة والإنتاج في نظام التسويات والدرجات كل ذلك حرمها من مكانتها الحقيقية بين أجواء هذه المهنة.
وتشير العنسي، إلى أن حرمان المرأة وعدم تمكينها من التأهيل والتخطيط للسياسات الإعلامية سواء عن طريق المشاركات الداخلية والخارجية في المؤتمرات والندوات الدولية تم استبعادها من الطواقم الإعلامية الخاصة بالتغطيات والسفريات للوفود الرئاسية مهما كانت كفاءتها وبتجاهل لافت لقواعد الإعلام العربي والدولي.
وشددت الصحافية سامية العنسي، على أنه إذا لم يع القائمون على الإعلام مثل هذه التحديات المصطنعة في طريقها والصعوبات المفتعلة أمام مسارها المهني السليم للحد من تأثيرها الإيجابي ودورها الفاعل في تشكيل وجدان العامة ثقافياً وقيمياً؛ إلى جانب زميلها الإعلامي فاعلموا أنهم قد نالوا من معادلة السماء في قوله تعالى (فاستجاب لهم ربهم أنّي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض).
وتوضح ورقة "الإعلامية مسيرة عطاء بين الأمل و السراب وتاريخ من الكفاءة وغبن الاستحقاق"، على أن هذه هي العلاقة الإنسانية المتوازنة التي تعد جوهر الارتباط بين المرأة والرجل وروح التكامل السوي بين الفرد والمجتمع وجذوة الحياة المتقدة للاستمرار والتجدد، ولا بد أن "نعي جميعا انه بالوعي والإدراك نعزز هذه العلاقة المكتملة بالإنصاف وبنقص هذا الوعي لاشك تهتز ويطغى طرف على طرف وتختل المعادلة وكل موازين الحقوق والواجبات للناس أجمعين".
وتتابع العنسي: ومن هنا ولثقتنا بأرباب الكلمة والمؤمنين بها والمستشعرين لحقها واستحقاقها أدبياً ومادياً وإدارياً وبعد هذه السنوات الطويلة للبعض منهن اللائي عشنها بين الأمل والسراب وبين الكفاءة وغبن الاستحقاق ولأخريات من إعلاميات اليوم أتمنى ألّا يجدن ما وجدته إعلاميات الأمس من عدم الإنصاف والمكانة اللائقة بهن.
وطرحت ورقة العنسي، متطلبات واقتراحات، أشارت فيها إلى أن الإعلامية بحاجة إلى التفات عادل منصف لوضعها الذي يراوح مكانه منذ خمسين عاما مضت حتى اليوم لأن الاستحقاق -مع الأسف- في بلادنا اعتدناه دائماً يأخذ بمعايير الرجولة لا بمعايير الكفاءة فإعلامنا منذ أن عرفناه وحتى اليوم إعلام للرجال فقط.
وتضيف أن الإعلامية اليوم أحوج ما تكون إلى وقفة جادة وطرح شفاف لأوضاعها ومعاناتها الملموسة التي يمكن استقراؤها من خلال محيطها العملي، وتابعت : أقولها عن تجربة قضيتها في إذاعة صنعاء لأكثر من ثلاثين عاماً؛ كانت الإعلامية لا تمتلك فيها حتى مكتباً واحداً يضمها مع زميلاتها ولا مصلى أو استراحة تمارس فيها خصوصيتها أو إدارة تتابع قضاياها وأوجاعها.

وأكدت الصحافية سامية العنسي، أن الإعلامية بحاجة أيضاً إلى مساندة فاعلة تقدر حبها للمهنة، فرغم رقي مفهومها ورسالتها إلا أنها أثرت سلباً عليها وأخذت من صحتها ومن مشاعرها وهي تحجب عنها نقاء النظرة وبراءة الظنون من بعض العامة والمتحفظين والتي وبسببها يتم تجاهلها وتجاهل دورها حتى من قبل المسئولين أنفسهم، وبالتالي فهي بحاجة اليوم إلى استشعار رسمي ومجتمعي يكرم انخراطها ويرد اعتبارها الأدبي ويكبر فيها اجتهادها وفاعليتها الناجحة وثباتها المتميز، إضافة إلى تمكينها من الدورات التأهيلية والتنشيطية لا سيما الخارجية منها والندوات والمؤتمرات وورش العمل وأوراقها التي يمكن أن توثق حضورها وتناقش قضاياها.
وأشارت العنسي إلى أن المرأة الإعلامية في حاجة إلى إدارات تدريبية تضع الخطط والتصورات لمتابعة أدائها العملي وتقييمه وتدريبها من وقت لآخر عمليا لتجاوز الكثير من الأخطاء التي تقع فيها.
ونوّهت إلى أن النساء بحاجة إلى عدالة توزيع منصفة في التقييم البرامجي لاسيما أن هناك تدنياً مجحفاً وظلماً واضحاً في حق البعض من البرامجيين زملاء وزميلات برغم الخبرة والكفاءة.
وخلصت ورقة الصحافية سامية العنسي، إلى الدعوة لإدراك أنه وبعد خمسة عقود على وجود المرأة في المجال الإعلامي بتميز وموهبة واقتدار ومع هذا مثل ما تبدأ تنتهي حياتها المهنية بلا أي أثر لها ولا شيء يذكر تميزها أو يرد اعتبارها وحقها المعنوي بل إنها مازالت حتى اليوم تدفع الكثير من مشاعرها من اجل مهنة حسبت عليها لا لها.
وبحسب العنسي، فإن كل هذه الإشكاليات تعيق تقدّم الإعلامية وتجعل حقوقها في الظل دائماً "ولاتقيم لاجتهادها وزناً".
وختمت ورقتها بالقول :إلى متى ستبقى المرأة هي الطرف المنسي في خضم هذا الزمن الإعلامي المتجدد كل يوم؟!.. إذا كانت هذه الإشكاليات في زمن السلام والحياة يا ترى فكيف هي اليوم في زمن الحرب والمعاناة؟!

